
يــادة كيــف خففــت الإمــارات بهــدوء مــن الر
السعودية في لعبة النفط؟

, أغسطس  | كتبه شون ماثيوز

بينمــا تتزعم الســعودية تخفيضــات إنتــاج النفــط وتحــافظ روســيا علــى تــدفق الخــام لتمويــل غزوهــا
ــة واحــدة بهــدوء لتحقيــق انتصــارات في ســوق النفــط؛ وهي الإمــارات العربيــة ــا؛ تســعى دول لأوكراني

المتحدة.

ففــي حزيران/يونيــو؛ عنــدما اجتمعــت منظمــة البلــدان المصــدرة للبــترول (أوبــك) بقيــادة الســعودية
ــد ســياسة الطاقــة، ــادة روســيا، المعــروف باســم (أوبــك +)؛ لتحدي وتحــالف مــن منتجــي النفــط بقي
انسحبت الإمارات عن خطة خفض الإنتاج لتحقق هدفًا طويل الأجل لزيادة كمية الخام المسموح

بضخها.

وستؤدي المراجعة التصاعدية لحصة الإمارات إلى رفع إنتاج الإمارات بمقدار  ألف برميل يوميًا في
عام  لتصل إلى . ملايين برميل. ويأتي ذلك في الوقت الذي تصعد فيه أسعار النفط لتحقق
عودة قوية هذا الصيف، مع وصول خام برنت، والذي يمثل المعيار الدولي، بأمان إلى ما فوق عتبة

 دولارًا للبرميل.

وقـالت إيلين والـد، مؤسـسة شركـة اسـتشارات الطاقـة، لموقـع “ميـدل إيسـت آي”: “لقـد تـم تجاهـل
يادة حصة الإنتاج في الإمارات إلى حد ما، لكنها كانت بمثابة فوز كبير للإمارات”. ز
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وأضافت والد، وهي مؤلفة كتاب “سعودي إنك”، وهو كتاب عن شركة النفط السعودية المملوكة
للدولة “أرامكو”: “من بين جميع أعضاء “أوبك +”، وضعت الإمارات نفسها في وضع جيد للغاية”.

خلال الاجتماع نفسه؛ استُبْعِدَت الإمارات من تخفيضات الإنتاج، حتى مع خفض السعودية للإنتاج
يـــز أســـعار الخـــام؛ حيـــث ضـــاعفت المملكـــة الأســـبوع المـــاضي مـــن التزامهـــا بخفـــض في محاولـــة لتعز

الإمدادات، وواصلت خفض إنتاجها بمليون برميل يوميًا حتى أيلول/سبتمبر المقبل.

وقــال فيكتــور كاتونــا، رئيــس قســم تحليــل النفــط الخــام في شركــة “كبلــر” لاســتشارات الطاقــة، لموقــع
“ميـدل إيسـت آي”: “إن السـعودية تخفـض الإنتـاج بشكـل كـبير، وتقـول روسـيا – علـى الأقـل – أنهـا
ــا: “النتيجــة النهائيــة هــي أن تخفــض إنتاجهــا، فيمــا تخفــض الإمــارات بالحــد الأدنى فقــط”، مضيفً
السعودية تقوم بكل العمل وأن أسعار النفط الذي تبيعه الإمارات أعلى بنسبة  في المائة مما كانت

عليه قبل شهر. ولهذا فبأي حال من الأحوال؛ فإن الإمارات هي الرابح الأكبر هذا الصيف”.

تتحمل السعودية العبء الأكبر من تخفيضات النفط في محاولة لرفع الأسعار، وذكر موقع “ميدل
يــاض أن تتعامــل مــع روســيا الــتي إيســت آي” – في تقرير نشرتــه في وقــت ســابق – كيــف كــان علــى الر
كبر قُ السوق بالنفط، حيث إنها تعزز مبيعاتها من النفط الخام إلى آسيا وتتجه نحو المركز الأول كأ

ِ
تُغْر

منتج في “أوبك +”.

لكن المكاسب الهادئة للإمارات داخل منظمة النفط تؤكد أن هناك تحديًا آخر للسعودية، ولكن هذه
المرة مع حليف مفترض والذي أصبح منافسًا جيوسياسيًا واقتصاديًا بشكل متزايد.

“الإمارات أغنى من السعودية”
لســنوات؛ وجــدت الســعودية والإمــارات نفســيهما في الجــانب نفســه مــن قضايــا الســياسة الخارجيــة
الشائكــة في الــشرق الأوســط؛ فعنــدما ضرب الربيــع العــربي المنطقــة قبــل عقــد مــن الزمــان، تعــاون

الشريكان الأمنيان للولايات المتحدة للرد على حركات الاحتجاج التي اعتبروها تهديدًا لحكمهما.

ولقد تحالفا لمحاصرة جارتهم الخليجية، قطر، ودعموا الجنرال المنشق خليفة حفتر في ليبيا، ودعما
يــا، وأرســل كلاهمــا قــوات لخــوض حــرب المســلحين الذيــن يســعون إلى الإطاحــة ببشــار الأســد في سور

دموية في اليمن ضد المتمردين المتحالفين مع إيران.

يْن: ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان لكـن الانقسامـات تنـدلع الآن بين زعيمـي الـدولتين المسـتبد
والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فوفقًا لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نُشر في

كانون الأول/ديسمبر الماضي، هدد ولي العهد السعودي بفرض حصار على الإمارات.

انسـحبت الإمـارات مـن حـرب اليمـن في عـام  لكنهـا تواصـل دعـم جماعـة انفصاليـة في جنـوب
اليمن اشتبكت مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية؛ حيث يقول
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يـدي، المسـتشار بشركـة “سـبوت رن” للاسـتشارات، ومقرهـا في الولايـات المتحـدة، وهـو زميـل يـج بر جر
أول في مركز “ناشيونال إنترست” في واشنطن العاصمة، لموقع “ميدل إيست آي”: “يعتبر اليمن أحد

أوجه الخلافات بين الإمارات والسعودية، وتمثل الطاقة وجهًا آخر لتلك الاختلافات”.

يـاض وأبـو ظـبي بشـأن السـياسة النفطيـة في العلـن في عـام ، عنـدما انـدلعت الخلافـات بين الر
طلبت الإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع لـ”أوبك +” بسبب شكاوى من أن لديها خط أساس

منخفض لحساب إنتاجها من النفط المسموح به.

تستثمر الإمارات – مثل السعودية – بكثافة في صناعة الطاقة لديها لإنتاج المزيد من النفط الخام،
. يادة طاقتها الإنتاجية – أي كمية النفط التي تستطيع ضخها – من وبحلول عام ؛ تريد ز

ملايين برميل في اليوم إلى  ملايين برميل في اليوم.

 

يــر الدولــة يــر الطاقــة والصــناعة الإمــاراتي (إلى اليســار)، وســعد شريــدة الكعــبي، وز ســهيل المــزروعي، وز
 كانون الثاني/ يناير  لشؤون الطاقة في أبو ظبي، في

 

يــد إبقــاء الإمــدادات شحيحــة لرفــع الأســعار، لا ســيما أنهــا تتطلــع إلى ضــخ عائــدات لكــن الســعودية تر
يع نيــوم وجــزيرة البحــر الأحمــر، للتخلــص مــن الاعتمــاد طويــل النفــط في مشــاريع ضخمــة مثــل مشــار
كثر تطورًَا – ضخ الأجل على الوقود الأحفوري. وبالمقابل تريد الإمارات – والتي تمتاز بقطاع خاص أ

النفط الخام الآن عندما يكون الطلب مرتفعًا، مع التركيز على انتقال الطاقة.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا؛ قال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، في آذار/مارس
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يادة إنتاج النفط وستضغط من أجل ذلك داخل أوبك، فيما قال بريدي:  إن الإمارات تريد ز
كثر “الإمارات العربية المتحدة أغنى من السعودية على أساس نصيب الفرد، لذا فإن السعودية قلقة أ

بشأن الأسعار قصيرة الأجل التي قد تضر بالإنفاق الحكومي”.

وأشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على حملة قمع شديدة للمعارضة في الداخل، لكنه يسعى
إلى بعض الإصلاحات الاجتماعية التي تحدث مرة واحدة في الجيل والتحويل الاقتصادي الذي رحب

به العديد من الشباب السعودي.

يــدي إن “ولي العهــد – الــذي يبلــغ عــدد مــواطني دولتــه حــوالي  ضعف عــدد مــواطني وأوضــح بر
كثر حساسية لأسعار النفط اليومية”، فهناك مخاوف من أن يفقد الجمهور الثقة في محمد الإمارات – أ
بن سلمان إذا انخفضت أسعار النفط، حيث يضيف بريدي: “لا داعي للقلق بشأن هذا الأمر على

الامارات”.

صدام وزراء النفط
اختلف البلدان، اللذان يتنافسان الآن ليكونا قادة جيوسياسيين في المنطقة، أيضًا حول كيفية إدارة
“أوبـك+”، وفقًـا لمـا قـاله اثنـان مـن المـديرين التنفيـذيين للطاقـة في الإمـارات ومحللـون لموقـع “ميـدل

إيست آي”.

وقال مسؤول تنفيذي في قطاع الطاقة في دبي لموقع “ميدل إيست آي”: “الإمارات العربية المتحدة
تعتــبر أوبــك قــوة لتحقيــق الاســتقرار في ســوق النفــط. ولكــن لــديهم مشكلــة حقيقيــة مــع الأســلوب
ير الطاقة السعودي الوقح”. وهذا يعني على وجه التحديد عبد العزيز بن سلمان”، في إشارة إلى وز

في المملكة والأخ غير الشقيق لولي العهد.

اكتسب عبد العزيز بن سلمان سمعة أنه مقاتل، فقد حذر المضاربين في السوق من أنهم سيدخلون
“الجحيم” إذا شكوا في استعداده لخنق إمدادات النفط العالمية، واستخدم ذات مرة تشبيه البوكر
لإبقــاء مراقــبي الســوق في حالــة تخمين بشــأن الاتجــاه المســتقبلي لســياسة الطاقــة في المملكــة قبــل

اجتماع أوبك.

ير البـالغ مـن العمـر  عامًـا يتنـاقض بشكـل حـاد مـع أسـلوب نظـيره ويقـول الخـبراء إن أسـلوب الـوز
الإماراتي البالغ من العمر  عامًا، سهيل المزروعي؛ حيث قالت إيلين والد لموقع “ميدل إيست آي”:
يـر لأول مـرة في عـام ، لكنـه “كـان يُنظـر إلى المـزروعي علـى أنـه شـاب مثـير عنـدما تـولى منصـب وز
ير الطاقة في مساعدة الإمارات كان فعالاً للغاية واكتسب نفوذًا كبيرًا في أوبك”، مشيرة إلى مهارة وز

للفوز بزيادة حصتها هذا الصيف.

ويعتـــبر كـــل مـــن الإمـــارات و الســـعودية نظامـــان ملكيـــان لا يتسامحـــان مـــع أي معارضـــة سياســـية
ويحافظــان علــى وجــود أمــني متعجــرف، لكــن الإمــارات خلقــت لنفســها مكانــة كمركــز محايــد وآمــن
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للأعمال؛ حيث تقول إيلين والد: “لا يريد الإماراتيون أن يُنظر إليهم على أنهم غير موثوق بهم”.

“ازدراء سعودي”
النقطـة الأخـرى المثـيرة للخلاف بين الـدولتين الخليجيتين كـانت نجـاح الإمـارات في جـذب تجـار النفـط
الــروس الفــارين مــن العقوبــات الغربيــة؛ حيــث أصــبح مينــاء الفجــيرة الإمــاراتي مركــزًا رئيســيًا لإعــادة

الشحن للنفط الروسي، وتوافد تجار الطاقة الروس إلى دبي.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا قــد خلــق تــوترات مــع الولايــات المتحــدة، الــتي وصــفت الإمــارات بأنهــا “بلــد
التركيز” حيث تتطلع إلى قمع التهرب من العقوبات، فقد عزز ذلك من اقتصاد دبي، وهي واحدة من

سبع إمارات داخل دولة الإمارات.

 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جولة
 حزيران/يونيو  في جناح الإمارات في سانت بطرسبرغ، روسيا، في

 

في غضون ذلك؛ شهدت المملكة العربية السعودية، التي تدفع بالإصلاحات الاجتماعية لجعل نفسها
كثر جاذبية كمركز تجاري لمنافسة دبي، تدفقًا ضئيلاً من قبل الأجانب؛ حيث تقول إيلين والد: “يجب أ
يـــة في المملكـــة العربيـــة يـــدون القيـــام بأعمـــالهم التجار علـــى الســـعوديين أن يـــدركوا أن النـــاس لا ير
يــد أن تخــبر الــروس أنــه لا يــد العيــش هنــاك”. وتســاءلت متهكمــة: “هــل تر الســعودية لأنــه لا أحــد ير
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يمكنهم تناول الفودكا؟”، مشيرة إلى حظر السعودية للكحول، مضيفة: “لكن السعوديين يعتبرون
هذا التجاهل لهم ازدراء”.

يقول محللون إن أحد المجالات التي تقدمت فيها السعودية على المحللين الإماراتيين، هي مع شركة
ــاج النهــائي، مثــل ــة أرامكــو، الــتي ســعت بقــوة للاســتحواذ علــى مصــافي النفــط والإنت النفــط الوطني

البتروكيماويات، المنتشرة حول العالم من أوروبا إلى الصين.

توجـد البـوليمرات المكـررة ومركبـات النفـط والغـاز في كـل شيء مـن الأسـمدة والبلاسـتيك إلى منظفـات
الغســيل والــورق والملابــس، مــن المتوقــع أن تظــل شهيــة العــالم للبتروكيماويــات قويــة حــتى مــع تراجــع
الطلــب التقليــدي علــى الوقــود؛ حيــث يقــول كاتونــا: “الســعودية حققــت دفعــة كــبيرة في إنتــاج النفــط

والغاز المصب”.

يـــز حضورهـــا العـــالمي؛ حيـــث تعمـــل شركـــة النفـــط الإماراتيـــة المملوكـــة للدولـــة، أدنـــوك، الآن علـــى تعز
قـــدمت عرضًـــا لـــشراء شركـــة كـــوفيسترو الأوروبيـــة لصـــناعة الكيماويـــات، وشركـــة براســـكيم، عملاق
يلـي، حسـبما ورد. وقـالت أدنـوك يـوم الجمعـة إنها اسـتحوذت علـى حصـة تبلـغ البتروكيماويـات البراز
 بالمئة في حقل غاز أذربيجاني، فيما قال كاتونا: “أدنوك ترش المال لأنهم أدركوا أنهم تأخروا عن

الحفلة مقارنة بأرامكو”.

حــتى مــع تحقيــق الإمــارات المكاســب في “أوبــك+” والاســتفادة مــن تخفيضــات الإنتــاج في الســعودية،
يادة يقول المحللون إن الرياض من المرجح أن تحافظ على تفوقها في سوق الطاقة على صديقتها، وز
المنافسة؛ حيث تخطط المملكة لزيادة طاقتها الإنتاجية الهائلة إلى  مليون برميل يوميًا بحلول عام
، وهو تعلق عليه إيلين والد بقولها: “هذا يمنحهم نفوذًا كبيرًا، ففي أي لحظة؛ يمكنهم إغراق

سوق النفط. هذا شيء لا يمكن لأحد فعله – لا الإمارات ولا حتى الولايات المتحدة -“.

المصدر: موقع ميدل إيست آي
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